
هــل يمكــن أن يعــود دحلان إلى فلســطين
رئيسًا للسلطة؟

, نوفمبر  | كتبه بيتر بكير

ير نون بوست ترجمة وتحر

يعيش محمد دحلان في الإمارات العربية المتحدة، على بعدقرابة  ميلا عن أشقائه الفلسطينيين،
المتمركزين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، في منزل واسع وفاخر من أعلى طراز.

 وقــد مــرت خمــس ســنوات منــذ أن وطــأ محمد دحلان، البــالغ مــن العمــر  ســنة، آخــر مــرة الأراضي
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الفلســطينية، الــتي مــن المرجــح أن يصــبح رئيســا لهــا في المســتقبل. لقــد تحــول هــذا الرجــل بين عشيــة
وضحاها إلى مليونير في هذا البلد المنفى فيه، الذي يحاول فيه قادته فرض هيمنتهم في جميع أنحاء
المنطقـــــة وتحقيـــــق تغيـــــيرات تصـــــب لصـــــالحهم، على الرغم مـــــن معارضـــــة رئيـــــس الســـــلطة

الفلسطينية، محمد عباس لذلك.

مع كل يوم يمر، يشعر أهالي الضفة الغربية المحتلة على نحو متزايد أنهم يعيشون في حالة حرب مع
أنفسهم؛ خاصة بعد إصابة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس بأزمة قلبية، الذي لا يعرف

حتى الآن من سيخلفه. لكن عباس لم يتوان عن مهاجمة أي شخص يقد أي دعم لدحلان.

وتشير الاعتقالات وحملات التطهير والاحتجاجات إلى أن حربا بالوكالة تحاول مناهضة هذا النظام
القديم وتكافح من أجل الحصول على الشرعية ضد هذا الجيل الجديد من القيادة.

ــو مــازن ــن مــن بينهــم أب ــه “يعلــم أن الكثيري  في هــذا الســياق، قــال دحلان في إحــدى تصريحــاته، إن
خــائفون، مــن عــودة دحلان”. وأضــاف، “أعلــم لمــاذا يخــاف، لأنــه يعــرف مــا فعلــه في  العــشر الســنوات

الماضية ولأنه يعلم أنني أعرف”.

وقد اتهم السيد دحلان بإتباع العديد من الممارسات القمعية؛ عندما كان يدير الأمن في قطاع غزة،
كمـــا اتهمـــه بعـــض الفلســـطينيين بعـــدم قـــدرته على إحكام الســـيطرة على القطاع، عنـــدما حـــاولت
حمــاس فــرض هيمنتهــا عليــه في ســنة . في المقابــل، اعتــبره البعــض مجــرد أداه يحركهــا الكيــان

الصهيوني.

لكنه أصبح الشخص المفضل من قبل ما يسمى بالرباعية العربية التي تشمل كلا من  مصر، والأردن،
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تحاول هذه البلدان الضغط على عباس

حتى يسمح لدحلان بالعودة إلى وطنه.

نفى دحلان، في مقابلة أجريت معه مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك السمعة التي اشتهر
بها، والتي تصنفه علىأنه رئيس جهاز الأمن السابق المتسلط.

وأضاف دحلان أن أصداء شكاوى الشا الفلسطيني المتذمرة من البطالة المتفشية في البلاد ومن
حالـة المـدارس والمسـتشفيات ومـن الفسـاد المنتـشر في أجهـزة الدولـة، لطالمـا وصـلته. وأشـار دحلان إلى
ـــــان يعمـــــل على نحو ـــــل ك ـــــي؛ ب ـــــط في وضـــــع حـــــد للاحتلال الإسرائيل ـــــاس لم يفشـــــل فق أن، عب

متزايد على إسكات المعارضة.

 وأوضح أن ما يفعله أبو مازن هو شبيه بما يفعله نظام الأسد أو نظام صدام حسين، وكل ما فعله
خلال الفترة الماضية، أنه قام بتشغيل كل أجهزة السلطة المتبقية لديه إلى جهاز أمن.

ونظرا لأن القادة العرب كانوا يدركون أن سمعة دحلانوجذوره في غزة، قد تجعل من الصعب عليه
الظفر بتأييد شعبي في الضفة الغربية، حيث أنهم يعملون في الوقت الراهن علىتقاسم السلطة، التي

من المحتمل أن تكون حلا بالنسبة لهم في هذا المأزق.



وقد يتقاسم ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق، ياسر عرفات، ناصر القدوة، مع دحلان حكم
الدولـة الفلسـطينية، كمـا يمكـن أن يكـون مـروان البرغـوثي، مكـانه خاصـة وأنـه يحظـى بشعبيـة كـبيرة

ويقبع في الوقت الراهن في أحد السجون الإسرائيلية بتهمة القتل.

وأفاد دحلان خلال الحوار الطويل الذي أجراه والذي دام قرابة ساعتين أنه “لا يريد خوض انتخابات
رئاسية”. ولكنه أضاف أنه “على استعداد ليكون جزءا من أي فريق، وأن يكون جنديا وأن يشغل أي

وظيفة تمكنه من تطبيق رؤية وخطط حقيقية”.

ولا يعـــني قبول دحلان مثـــل هـــذا الاتفـــاق أن القـــدوة أو أي شخصـــية مماثلـــة ســـتقبل بمثـــل هـــذه
يــرا الصــفقة. فقــد قــال القــدوة، الــذي شغــل العديــد مــن المناصــب الدبلوماســية، بمــا في ذلــك وز
يا، إنه يرفض مقترح دحلان؛ مضيفا أنه الخارجية، ومؤخرا نائبا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في سور
يعتقـد أن إمكانيـة الموافقـة علىعودته ضئيلـة، على الأقل في المرحلـة الحاليـة؛ مشـيرا إلى أنـه عنـدما يتـم

“حرق الجسور”، سيكون ربما من الصعب أن إعادة بنائها”.

في الـوقت الراهـن، لا توجـد أيـة انتخابـات رئاسـية وقـد تـم حـتى تأجيـل الانتخابـات البلديـة. وفي هـذا
الإطــار، زار عبــاس في الأيــام الأخــيرة القــوى الإقليميــة في المنطقــة؛ مثــل تركيــا وقطر، على أمــل تخفيــف

الضغط الذي تمارسه الرباعية العربية على السلطة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، قال زميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات واشنطن، والذي شارك في تأليف
كتـاب سـيرة الذاتيـة القادمـة لعبـاس، جرانـت روملـي، أن عبـاس يملـك في الـوقت الراهـن قبضـة مـن
حديد، لا تسمح لأي من منافسيه بالوقوف ضده. وأضاف أنه يعيش سنوات الانحطاط  الأخيرة له،
كــثر السياســيين مكــرا في المنطقــة، الــذي لا يتــوانى عــن تقــديم تنــازلات مــن أجــل ويمكــن القــول أنــه أ

الفوز على منافسيه”.

 وقام عباس، في الأسابيع الأخيرة، بطرد منافسيه من حركة فتح واعتقال آخرين. وقد أعلن، يوم
الثلاثــاء، عــن عقــده لمــؤتمر للحــزب في وقــت لاحــق هــذا الشهــر، في خطــوة فسرهــا البعض؛ على أنهــا

محاولة لطرد حلفاء دحلان.

 وفي الشهــر المــاضي أطلــق مســلحون مجهولــون النــار على منزل الناقــد الســياسي الفلســطيني، فــادي
السلامين. وقال السلامين، الذي يمتلك صفحة الفيسبوك نشر فيها انتقادات شديدة حول ملفات
فساد تطال الرئيس محمود عباس وسلبه أموال الشعب من أجل جمع الثروة، والذي كان يعمل

مع السيد دحلان، إن “عباس يعتبر كل معارضيه مثل دحلان”.

 وفي نفس هذا السياق، قال المدير التنفيذي للحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين، يوسف منير،
إن “دحلان يحظــى بقــدر قليــل مــن المصداقيــة في الشــا الفلســطيني، كمــا أنــه كــان الشخصــية الــتي

سمحت للحكومات الأجنبية بالقيام بالأعمال “القذرة” بهدوء”.

ولد السيد دحلان في مخيم غزة للاجئين، وانضم إلى نزاع عنيف دار مع إسرائيل عندما كان مراهقا.
كمــا اعتقــل  مــرة، وتعلــم العبريــة خلال الخمــس ســنوات الــتي قضاهــا في الســجون الإسرائيليــة،



وأصــبح في وقــت لاحــق قائــد الأمــن الفلســطيني في غــزة. وقــد كــان قابعــا في مخيــم ديفيــد في ســنة
، عنــدما حــاول الرئيــس بيــل كلينتــون التوســط لإحلال السلام. وقــد ذكــره الســيد كلينتــون في

مذكراته قائلا إن “دحلان يعد من أفضل المفاوضين الفلسطينيين”.

في المقابل، قال نائب رئيس مؤسسة بروكينغز، مارتن إنديك، إن “دحلان هو الشخصية الذي سعى
دائما عباس إلى تهميشها”. وأضاف أنه “شخصية جذابة، وذكية، ومتلاعبة وتشكل تهديدا واضحا

لحركة فتح في رام الله”. 

تــرأس دحلان، المتهــم بتعذيــب المعتقلين وإقامــة مــا يســمى بجمهورية دحلان ســتان الآلاف في قطــاع
ــه تخلــى عــن القتــال وانتقــل إلى الضفــة غــزة، ولكــن عنــدما ســيطرت حماس على القطــاع، قيــل أن
يــر الداخليــة في حكومــة عبــاس حــتى ســنة ، قبــل أن يتبــادلا التهــم الغربيــة، وشغــل منصــب وز

المتعلقة بالفساد؛ مما أدى إلى هربه إلى أبو ظبي.

وأصبح دحلان، فيما بعد، من المقربين للرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وساعده على محاربة
الإخـوان المسـلمين وعلى إجـراء بعثـات دبلوماسـية بهـدف التفـاوض على مشروع سـد نهـر النيـل بين
مصر وإثيوبيـا والسـودان. ويقـال أنـه تربطـه علاقـة مـع العديـد مـن المسـؤولين الإسرائيليين؛ بمـا فيهـم

ير الدفاع المتشدد، افيغادور ليبرمان. وز

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون الدخول في نقاش مع دحلان، مع العلم أنهم
يعلمون أن أي تعليقات ايجابية يمكن أن يدلي بها دحلان من شأنها أن تساعد على تشويه سمعته
بين الفلسطينيين. وقال مدير معهد دراسات الأمن القومي ورئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية
ــه “إذا تمــت ــادلين، إن “الحكومــة تراقــب منــاورات الســيد دحلان”. وأضــاف أن الســابق، عــاموس ي
المقارنـة بينـه وبين أبـو مـازن فإنـه يبـدو خيـارا مثـيرا للاهتمـام، ليـس لشخصـه، وإنمـا بسـبب العلاقـات

الجيدة التي تربطه مع دول العالم العربي”.

ونفى السيد دحلان، الذي قال إنه كان يقرأ كتاب هنري كيسنجر، لقاءه بالسيد ليبرمان واتهامات
الفساد المنسوبة إليه، ولكنه لم ينكر استخدام أساليب وحشية في غزة، حيث أفاد أنه “لم يكن رئيسا

للصليب الأحمر، وأنه بالطبع قد ارتكب العديد من الأخطاء والهفوات”.

واعـترف أيضـا، أنـه لا يمكنـه أن ينكـر حقيقتين جليتين، تتمثلان في كـونه غنيـا، حيـث يملـك الكثـير مـن
المال، وفي كونه قويا ويعمل بجد دائما لتحسين مستواه في الحياة”.

 وقد كرس دحلان بعض من أمواله، وبعض التمويلات العربية الأخرى لتمويل أنشطة خيرية في غزة
والضفة الغربية. وقد تحدث في أبو ظبي، برفقة زوجته، جليلة، أنه كان يقوم بالإشراف على العديد
ــاغ، ــة والأعــراس الجماعيــة في غــزة. وقــد اســتخدم بعــض ســكان غــزة هاشت مــن المشــاريع الإنساني
يـداتهم على موقع التواصـل الاجتمـاعي، تـويتر، يطلبـون فيهـا مساعـدته لمـداواة “#دحلان” خلال تغر

بعض المرضى.

ويقول السيد دحلان، وهو أب لأربعة أولاد ، إنه رجل مخلص في عملة لا يتمتع  بعطلات أبدا، مشيرا



إلى أنه يحب العمل ويدمن تحقيق النجاحات.

 المصدر: نيويورك تايمز
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